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  أثر الصراع العربي الإسرائيلي على الأمن القومي المصري

  **شراب خميس . فهميد

  الملخص
الإقليمية التي تلت موجة ما سمي بـ"ثورات راسة في ضوء المتغيرات العربية وتأتي هذه الد     

، وانعكاسها على المشهد الفلسطيني، وتزداد هذه الدراسة 2010الربيع العربي" في أواخر عام 

ية في ضوء الحديث عن تغيير في خريطة الأعداء والحلفاء التقليدية، وازدياد التركيز على أهم

مفهوم "الأمن القومي"، وعلاقات مصر مع الأطراف الفلسطينية بعد سقوط حكم الإخوان. وتقوم 

هذه الدراسة بتوضيح التغيرات في التوجهات وفي السياسة الإستراتيجية للأمن القومي المصري، 

تفاعل الخارجي، خاصة مع القضية الفلسطينية وأطرافها باعتبار ما تشكله الحدود الشرقية وال

لمصر من أهمية للأمن القومي، وحساسية العلاقة المتذبذبة، وتأثيرها على العلاقات المصرية 

الفلسطينية. كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من أنها تؤكد على ضرورة عدم الافتراق بين أمن 

كعدو -طين وأمن مصر، وتؤكد على علاقات التكامل بينهما في ضوء محاولة "إسرائيل" فلس

لتغيير خريطة العلاقات المصرية الفلسطينية والتأثير عليها، وذلك لتحييد الأنظار عن  -تقليدي

ممارسات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وزيادة قدرته لفرض أمر واقع جديد في 

غزة يحجم من العلاقات المصرية الفلسطينية، حيث استغلت "إسرائيل" اتفاقيات  سيناء وقطاع

  السلام الموقعة مع مصر لتعظيم مصالحها على حساب مصر والشعب الفلسطيني.

إن الأمن القومي المصري لا يتعارض مع الأمن القومي الفلسطيني، وأن قطاع غزة يمثل      
ومي المصري، حيث يعتبر قطاع غزة بوابة للأدوار الإقليمية أهمية إستراتيجية كبيرة للأمن الق

الطامعة في لعب دور إقليمي هام، هذه الأدوار قد تتعارض مع أمن ومصلحة مصر، لذا، كان 
على القيادة المصرية دوماً أن تقوم بدورها الإقليمي الفاعل والمتوازن مع الأطراف الفلسطينية 

الخارجية للأمن المصري ما زالت لم تتغير، فلا يمكن تغيير إن المهددات  لتكبح تلك الأدوار.
بالخطر  -قد يكون "خطراً مرحلياً"  - واستبدال خريطة الحلفاء والأعداء بسبب خطر داخلي 

الوجودي والاستراتيجي المتمثل في "إسرائيل"، وأن أي نظام مصري عليه أن يأخذ بعين الاعتبار 
ياسي ضمن علاقاته بدول الجوار، ومنها قطاع غزة، بغض الحقائق التاريخية والواقع الجيوس

  النظر عن نوع وشكل النظام الحاكم في مصر أو القطاع.
                                                           

  فلسطين. –علاقات دولية – ةعلوم سياسي  *
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 Abstract 
The impact of Arab Israeli Struggle on the  Egyptian National Security 

     This study comes in the light of the Arab and regional changes after the 
"Arab Spring" which started at the beginning of 2010, and all its reflections 
on the Palestinian cause. It  also  tackles the impact of  changes on the 
regional   map in regard the enemies and allies. It also  comes in the light of 
focusing on the concepts of National Security and  Egypt’s relations with 
the different Palestinian factions after the ousting of the Muslim 
brotherhood from Egypt. This study clarifies the changes of the Egyptian 
National security policies and strategies, its external interaction, especially 
with the Palestinian cause because of its importance to the Egyptian national 
security. The importance of the study is derived from its emphasis on 
separating between Palestine’s security and Egypt’s security, and affirms 
the integral relations between Palestine and Egypt, which came in the light 
of Israel’s attempt to change and affect the Palestinian Egyptian relations.  
Israel meant  by its policy to distract  the world away  from its policies and 
measures against Palestinians which is also meant to impose a de facto 
situation in Sinai and the Gaza Strip. The Egyptian national security doesn’t 
contradict with the Palestinian national security since  the Gaza Strip has a 
strategic importance for Egypt’s national security. It is worthy of note that  
the Gaza Strip is considered as  a gate for anyone wants to play a regional 
role, this role may contradict with Egypt’s security and interests, therefore, 
Egypt must always play its prominent role and not allow any player to take 
its role or position. The external threats to  the Egyptian national security 
are still the same because it can’t change the map of its enemies and allies 
because of internal threats and the strategic threat represented in Israel. 
Every Egyptian regime must take into consideration these facts with its 
neighbor relations, the facts of history and the geopolitical background of 
the sphere of region, particularly with Gaza strip as an ally. 

  :العامة مقدمةال
من شرنقة المفهوم العسكري التقليدي، انسحب  القومي وتحرره بعد انعتاق مصطلح الأمن     

مؤخراً على عديد من الجوانب الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والمائية، والنفسية، والغذائية، 

وأضاف أبعاداً  ن وبقائه،والديموغرافية، وغيرها من الجوانب الحياتية الضرورية لحياة الإنسا
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علاقة  فلسطين بجغرافيتها والأمن القومي  جديدة لهذا المجال من الدراسة، وقد أصبحت دراسة

التداعيات المستمرة للصراع العربي الإسرائيلي على  في ضوء المصري أكثر من هامة، وذلك

إلى درجة التشابك والإقليمية  اصة في ظل تطور العلاقات الدوليةالأمن القومي المصري، وخ

 والتعقيد، وفي ظل استمرار هذا الصراع وانسحابه على ميادين أخرى، وتزداد هذه الدراسة أهمية

في مصر وسقوط حكم  2013نظراً للتغيرات الحاصلة بعد الموجة الثورية منتصف عام 

ما الحديث التقليدية في المنطقة. وطال الإخوان، والحديث عن تغيير في خريطة الحلفاء والأعداء

يجري عن دولة كبيرة بحجم مصر فان الدراسة تزداد أهمية، لأنها الدولة الأهم في العالم العربي 

  كانت القلعة الحصينة ضد المؤامرات وهجمات الغزاة.ا والإسلامي، فمصر باستقراره

عن قد نأى بمصر  أن السلام المصري الإسرائيلي يرى تيار كبير من المفكرين والسياسيين     

ينتج سلاماً بين الشعوب "التطبيع"، ومع  - بين الحكومات - المهددات الإقليمية، وأن هذا السلام 

عاماً على اتفاقية السلام، تعود للمشهد العربي أشكال الصراع والرفض الشعبي  35مرور 

ووضحت في الشعارات التي رفعها  الجماهيري في مصر لدولة  "إسرائيل" ونصرة لفلسطين،

مهددات الأمن القومي على  كإحدى .  وتظل "إسرائيل"2011ر المصري أثناء ثورة يناير الجمهو

مصر، حيث يعتبر هذا الخطر الإسرائيلي من ضمن مجموعة الأخطار الخارجية التي تهدد الأمن 

وأهمها على الإطلاق، فـ"إسرائيل" في صراعها الخفي مع مصر حتى في  القومي المصري، بل

ت تعمل على تحقيق أهدافها التي تتعارض مع أهداف مصر وأمنها واستقرارها، فترة السلام كان

وأصبح  ،فقد حاكت بخيوطها مؤامرة تقسيم السودان ،فإضافة لما خاضته من حروب مع مصر

"كسلا" وأخرى مثل "دارفور"، أقاليم قيام واستقلال المنطقة شهد تهناك دولة جنوب السودان، وقد 

عن مياه نهر  ضمن الحديثيرة من أهم وأخطر المدن السودانية على مصر والتي تعتبر هذه الأخ

  وخطر استغلاله. ،النيل

الإسرائيلية و حلم "إسرائيل  وبرغم مرور زمن طويل على ما يمكن تسميته الأساطير     

الكبرى"، وادعاءات اليهود بأحقية امتلاك جزء كبير من مصر والشام وأجزاء من الأناضول، فقد 

% من 89ر المعهد الديمقراطي التابع للكنيست الإسرائيلي في استطلاع للرأي، أن أظه"

معاهدة "لتوقيع  30الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ

بعد سنوات من الاحتلال الذي  مصرالإسرائيلية التي عادت بموجبها سيناء إلى -"السلام" المصرية
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.وهو ما يعني أن 1989حتى استعادة آخر شبر من أراضيها (طابا) عام  1967استمر من 

  )2012"(نصر، .النوايا منعقدة، ولكن يبقى التوقيت فقط

"إسرائيل" في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في  وقد ذكر " دافيد بن جوريون"، مؤسس دولة     

العربية التي تشكل دولة حقيقية، إنها أن مصر هي الدولة الوحيدة من بين البلاد " ،5-1949- 29

  )128: 2008دولة كبيرة، وإذا تمكنا من عقد السلام معها فان ذلك يعد فوزاً عظيماً لنا." (شاش،

أهمية مصر في أي صراع بين "إسرائيل" وبين أي دولة عربية، لذا  وهو إذ يقول ذلك يدرك تماماً

 1982على ذلك غزو الجيش الإسرائيلي في صيف تحييدها يعتبر مكسباً كبيراً، وأكبر مثال فإن 

للبنان، واحتلاله مدينة بيروت، لطرد الفدائيين الفلسطينيين من هناك، وما كان ذلك ليحدث لو لم 

  تكن هناك اتفاقية سلام بين مصر وبين "إسرائيل".

  مشكلة الدراسة:
ع العربي الإسرائيلي تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي؛ ما أثر الصرا     

  وتطورات القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري؟ 

  فرضيات الدراسة: 
  من أجل البحث عن إجابة تساؤل الدراسة، سيتم وضع عدد من الفرضيات على النحو التالي:

  هناك علاقة تكامل بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. -

  في بين الأمن القومي المصري وبين الاستقرار في فلسطين.هناك علاقة تكامل وظي -

تراجع القضية الفلسطينية والتغلغل الإسرائيلي المتزايد  إلى" أدت إسرائيلاتفاقيات السلام مع " -

  العربي.  الإقليميللنظام 

برغم  ما زالت "إسرائيل" تمثل خطراً وجودياً واستراتيجياً على مصر وعلى دول المحيط -

   .رات الإقليميةالتغي

  تساؤلات الدراسة: 
  ما هي المهددات الحقيقية للأمن القومي العربي والمصري؟  -

  ما انعكاسات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على المجتمع المصري والقضية الفلسطينية؟  -
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ن بعد هل ستتغير خارطة الأخطار التقليدية بالنسبة لمصر صاحبة علاقات الجوار مع فلسطي -

  التغيرات الأخيرة في مصر؟ 

القومي  والأمنما هي الاستراتيجيات التي يجب اتخاذها لتحصين النظام الإقليمي العربي  -

  المتزايدة؟  الإسرائيليةالمصري من الاختراقات 

  منهج الدراسة:
ائيلي تعتمد الدراسة المنهج التاريخي، حيث يرتبط موضوع الدراسة ببداية الصراع العربي الإسر 

وأطراف الصراع، وأيضاً منهج تحليل المضمون، الذي يتمثل مجال تطبيقه في الخطابات 

  والنصوص والمواقف والتصريحات التي صدرت عن القيادات الإسرائيلية وأطراف الصراع.

   :أهمية الدراسة
ي، تظهر هذه الدراسة من خلال توضيح ملامح خارطة الأخطار التي تتهدد الأمن القومي المصر

الصراعية مع فلسطين، والتأكيد على علاقتها والتي يأتي على رأسها وجود دولة "إسرائيل"، و

القومي المصري لا  ذلك أن الأمنالعربي،  الإقليميضرورة التكامل الوظيفي بين وحدات النظام 

  القومي العربي، بل هناك علاقة تكاملية بينهم.  الأمنيتناقض مع 

  تقسيم الدراسة: 
  : إلىلدراسة تقسم ا

  (أبعاده ومستوياته)الأمن القومي أولاً: 

  مصر والصراع العربي الإسرائيليثانياً: 

  ثالثاً: مجالات تأثير الصراع العربي الإسرائيلي على الأمن القومي المصري ومكوناته

  (أبعاده ومستوياته)أولاً: الأمن القومي 
  . مفهوم الأمن القومي1

وحرص الدول التي نالت استقلالها على التأكيد عليه  القومي" برغم ظهور مصطلح "الأمن    

أنه جاء كنتيجة لنشوء فكرة الدولة القومية في القرن السادس عشر، وأول تعريف حديث  إلا دوماً،

ن "قدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الأساسية أهو  "National Security"للأمن القومي 

لخارجية وبخاصة العسكرية منها باعتبار أن تأمين أراضي الدولة ضد والجوهرية من التهديدات ا

الأجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم  العدوان
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القدرة الشاملة للدولة  وقيمهم"، ومع تطور مفهوم قدرة الدولة اتسع مفهوم الأمن القومي إلى

  )2005مصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية. (مهدي،والمؤثرة على حماية قيمها و

فالأمن القومي يعنى فيما أوردته دائرة المعارف البريطانية: "حماية الأمة من خطر القهر      

على يد قوة خارجية أو دفع العدوان عن دولة معينة والمحافظة على كيانها، وضمان استقلالها 

اخلية"، وكان تعريف "والتر ليبمان" من أشهر التعريفات التي والعمل على استقرار أحوالها الد

 "تكون الدولة آمنة عندما لا تضطر إلى تكريس مصالحها حاولت التصدي للمفهوم حيث أورد أنه؛

على أن تكرس  - في حالة  التحدي والضرورة -المشروعة لتفادى الحرب، وهى أيضاً قادرة 

  هذه المصالح لمواجهة الحرب".

د تطور مفهوم الأمن القومي ليشمل البحث وضمان تلبية الحاجات الأساسية للمجتمعات وق     

أخرى مثل  وقد انسحب بهذا الشكل مفهوم الأمن القومي بشكل عام إلى مناحٍوضمان بقائها. 

وضرورات  ،الناحية الاقتصادية والتنموية والغذائية والمائية، والقدرات والطاقات  البشرية

  وإلى مفهوم الإرهاب والهجرة الغير شرعية الخ... ،صر العولمةالتحديث في ع

الذي  البعد الجغرافي: إلى عوامل هامة تدخل في صميم مفهوم الأمن القومي مثل إضافة     

يتعلق بالموقع الجغرافي للدولة وحدودها مع الدول الأخرى، وعلاقاتها مع دول الجوار. ويخلص 

ة عن مفهوم الأمن القومي، بأن المفهوم أصابه التطور الدكتور رفعت سيد أحمد في دراس

"القدرة على حماية الذات من خطر القهر الخارجي" أو  والتجديد، فلم يعد الأمن القومي هو فقط

"حق التنمية والتطور" أو "حق البقاء"، وإنما أصبح بالإضافة إلى هذا كله "كيف تكون تلك الحماية 

  )2009(أحمد،""وبأي الطرق وإلى أي مدى وبأي ثمنأو تلك التنمية أو ذلك البقاء

  :. أبعاد الأمن القومي ومستوياته2

لأكاديمية ناصر  ويحدد دكتور زكريا حسين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية والمدير الأسبق     

للأمن القومي بشكل عام، وهو يرى في ضوء المفهوم  العسكرية في مصر بعض الركائز والأبعاد

يعني تهيئة الظروف المناسبة، والمناخ المناسب للانطلاق  بأنه، القومي لأمنالشامل ل

بالإستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع 
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التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض 

  )2009ن، والتقدم.(حسي

  )2009(حسين، متعددة:  * من هنا فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادًا

  البعد السياسي، ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة.  أ.

البعد الاقتصادي، الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل  ب.

  التقدم والرفاهية له.

إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور  هدفلاجتماعي، الذي يالبعد ا  ج.

  بالانتماء والولاء.

البعد المعنوي أو الأيديولوجي، الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات، ويحافظ على العادات والتقاليد   د.

  والقيم.

التخلص من النفايات ومسببات التلوث البعد البيئي، الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة ه. 

  حفاظاً على الأمن.

  )2009* هذا ويتم صياغة الأمن القومي في ضوء أربعة ركائز أساسية:(حسين،

  إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية.  أ.

  رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمن لها. ب.

ة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة توفير القدر  ج.

  القادرة على التصدي والمواجهة لهذه التهديدات.

إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها، وتتصاعد تدريجيا   د.

  مع تصاعد التهديد سواء خارجيا أو داخلياً.

  )2009ن القومي أربعة مستويات، هي كالتالي: (حسين،وللأم

  أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته.  أ.

  أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يعبر عنه "بالأمن الوطني". ب.

واحد على التخطيط الأمن القُطري أو الجماعي: ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم   ج.

  لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليا وخارجيا، وهو ما يعبر عنه "بالأمن القومي".
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الأمن الدولي: وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو   د.

  .مجلس الأمن الدولي، و دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

  

  .الأمن القومي العربي3

الأمن القومي العربي هو "قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصيانة   

استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات 

رية والدبلوماسية، آخذة في السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسك

والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية  الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة،

  )1992(دراسة،."والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي

مشاط الأمن القومي في خضم حديثه عن مشكلة لاجئين الويعرف الدكتور عبد المنعم 

قدرة المجتمع على "ن الأمن القومي هو أحيث يذكر ب ،لسطين وأثرهم على الأمن القومي العربيف

مواجهة ليس فقط الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف، بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة 

  )28: 1989والحادة للعنف"(المشاط،

العربي يرتبط ببعضه البعض بشكل الأمن القومي  وبهذا الخصوص، تؤكد الدراسة أن     

رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين سأل صحافيون 1994في عام ف  حسمي لا يقبل أي انفصال،

عما إذا كانت "إسرائيل" على استعداد للسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة، أجاب رئيس الوزراء 

ضد وجود "إسرائيل" 1948رباً عام الإسرائيلي بأن مسئولية اللاجئين يتحملها أولئك الذين شنوا ح

نفسه، واستطرد قائلاً "لقد خسروا الحرب"، وأضاف "هناك مشكلتا لاجئين، إذ استوعبت "إسرائيل" 

نحو ستمائة ألف يهودي من المجتمعات اليهودية في البلدان  1954 – 1949في الفترة من عام 

، وأكد أن قضية اللاجئين يمكن البحث العربية والإسلامية وهؤلاء فروا تاركين ممتلكاتهم وراءهم

فيها بعد التوصل إلى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وينبغي البحث عن طرق جديدة 

 1948لحلها". وهذا يدل على تشابك بعض القضايا وارتباطها ببعضها البعض، ومنذ عام 

لعربية في خضم والحرب العربية الإسرائيلية، فقد تقاطعت مصالح ومصائر بعض الدول ا

الصراع الذي كان له الأثر البالغ على بعض الدول وخاصة التي اشتبكت مع الكيان الجديد 

  وخاصة دول الجوار مثل مصر. "إسرائيل"
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 وعندما ثار الجدل حول مفهوم الأمن القومي العربي مؤخراً، واعتبره البعض أكذوبة أو     

  ).1986(هلال، "ة لهذا الرأيتتابعت الردود المصحح مصطلحاً دخل التاريخ،

"وأكدت كلها بعبارات متنوعة أن "الأمن القومي العربي بمفهوم والتزامات وسياسات هو      

  )44:1994أخرى" (المشاط،  حقيقة واقعة رغم ما قد يعترضه من ردة أحياناً أو ضعف أحياناً

 ،ربي ولنظرية الأمن الإسرائيليالإسرائيلية ضد الوطن العالإستراتيجية والدراسة المتأنية لأبعاد 

وللقدرات العسكرية والنووية الإسرائيلية تؤكد أن"إسرائيل" وجدت داخل الوطن العربي من أجل 

 تهديد أمنه وأن استمرارها لا يدوم إلا إذا استمر الأمن العربي معرضاً للخطر.

  )2012:171(هيكل،

بار على اعتبارها مهدداً لفكرة وهناك مجموعة من السياسات التي يجب وضعها بعين الاعت

  فيما يلي: ، ويمكن اختصارهاالأمن القومي العربي

ألا يتم إعطاء فرصة لإسرائيل للدخول في المنطقة العربية كعضو في أي تحالفات أو منظمات أ. 

أو هيئات رسمية أو غير رسمية، والعمل على إسقاط مشاريعها التي تريد أن يدخل العرب فيها 

راف، حيث لها الأسبقية والمكانة المتقدمة العلمية والتكنولوجية والعلمي والصناعية وأط كأعضاء

  العسكرية والنووية، وبذلك تضمن تفوقها بفضل ما تمتلك وتتحكم في مصائر دول المحيط.

ب. الحفاظ على خارطة عربية واحدة برغم الخلافات، ومقاومة الانقسامات وفكرة التقسيم تحت 

  أو مناطقية أو عرقية اثنية. شعارات طائفية 

والتي تقع  ج. محاصرة ومعالجة خطر المشكلات الحدودية بين دول الجوار وكثرة النزاعات،

لان تلك الدول المتنازعة تكون في  الاثنيات واختلاف الدين أو المذهب،بسبب اختلاف الأعراق و

لال الأمثل لكل دولة على حالة انكشاف أمني مما يسهل على "إسرائيل" سرعة التغلغل والاستغ

فقد ساعدت "إسرائيل" انفصال واستقلال جنوب السودان عن  -فعلت في إفريقياكما  – حدا،

السودان ليضع هذا الأمر النظام العربي أمام تحدي جديد، وهو تطبيع دولة الجنوب مع "إسرائيل"، 

نوب لفتح سفارة لها في إضافة لما نشر مؤخراً عن عزم دولة الج وفتح سفارة إسرائيلية فيها،

  القدس الشرقية وليس تل أبيب.
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هناك خطر استعانة دول المنطقة بالقوى الخارجية وربط الأمن القومي العربي بضرورة د.

الأمن القومي  ، وهذا يتنافى ويتعارض تماماً مع أسس)الناتو (أوروبا أو الاستعانة بأمريكا

  العربي، مثل "الحالة الليبية أثناء الثورة".

ه. خطر دخول دول المنطقة في تحالفات اقتصادية وتجارية على حساب اتفاقيات الدفاع المشترك 

وإذابة مفهوم الدفاع المشترك وإفراغ مفهوم الأمن القومي العربي من مضمونه  بين العرب،

 وإخراجه عن مفهومه الاستراتيجي.

  . الأمن القومي المصري4

فات قوية لحماية أمنها القومي، ففي الجنوب لابد أن يكون "لا بد أن تسعى مصر لبناء تحال     

هناك دبلوماسية نشطة مع القارة الإفريقية، كما يجب تأمين سيناء لأن الغزوات التي جاءت إلى 

  )2012:171. (هيكل،"مصر كانت عبر سيناء

ظرته كانت النزعة السياسية للنظام الحاكم وتوجهاته عبر مرحلة جمال عبد الناصر، ون     

أنور السادات انحصر في عهد للأمن القومي المصري يشمل أمن المنطقة العربية كلها، بينما 

الإقليمي للدولة حسب ما اقترحه  داخل حدود مصر، وضمن الأمن القومي المصري لأمنامفهوم 

دة كيسنجر على السادات أن يكون "البلد تحت مظلة منظومة الدفاع الإقليمي الذي تشرف عليه القيا

المركزية الأمريكية المكلفة بالدفاع عن الشرق الأوسط، وأن تتواكب مع هذه المظلة العسكرية 

، ففي فترة السادات كانت هناك محاولات "مظلة أمنية هي شبكة المخابرات الكبرى في المنطقة

 جادة من قبل الولايات المتحدة لفصل أمن مصر القومي عن عمقها ودول الجوار، وحتى إفريقيا

 .وربطه بأمنها، بينما في عهد حسني مبارك فقد أُختزل أمن مصر القومي بأمن النظام وأتباعه

اتجاهاته ورؤاه الفكرية والسياسية مصالحه وأن كل نظام يستخدم الأمن القومي وفق هي والنتيجة

  وعقيدته العسكرية والسياسية.

 البعض، وأثبتت التجارب أنوفي حقيقة الأمر فإن أمن الدول العربية مرتبط ببعضه      

  الاعتداء على دولة (أ) ما هو إلا مقدمة للاعتداء على دولة (ب).

وإن العلاقة بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي علاقة تفاعل وتنسيق      

العربي، وهذا يحقق أكبر  المصري بالأمن القومي مشترك، ولم يحدث أن اصطدم الأمن القومي
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ولو باستخدام القوة المسلحة  هلكلا الأطراف. والأمن المصري وحمايته أو حماية مصالح المزايا

العربي من أي تهديد  هو العنصر الرئيسي الأول والذي يعد له ألف حساب لحماية الأمن القومي

  من مصادر خارجية.

ئز التي بإيجاز الركاسيتم استعراض وللتعرف أكثر على ركائز الأمن القومي المصري،      

عرضها الباحث اللواء محمود محمد محمود خليل، في رسالته لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " 

المصري وحرب أكتوبر "دراسة نظرية تطبيقية"، وقد حددها في النقاط -الأمن القومي العربي 

  )208(خليل،  التالية:

طراً عليه بل السياسات الأمن القومي المصري لا يتأثر بالوضع الداخلي في مصر، ولا يمثل خ  - أ

الإسرائيلية المستقبلية التي تمثل أكبر خطر على الوحدة داخل مصر، وقد تساهم في تمزق 

 النسيج الوطني في المستقبل.

الاهتمام بسيناء، وان الدفاع عن حدود مصر الشمالية الشرقية يجب أن يتمركز في الشام،   - ب

د خط الدفاع الثاني عند فلسطين، ويوجد حيث يوجد خط الدفاع الأول في أقصى الشمال، ويوج

خط الدفاع الثالث عند القناة، ولهذا، شهدت مصر الفرعونية حملات سنوية إلى الشام، هدفها 

 القضاء على أي قوة معادية يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري.

على مصر يأتي ذاتي من هناك،  -الصهيوني –إن أمن مصر يبدأ من فلسطين، والخطر  -ج

 ومواجهته يجب أن تبدأ من هناك.

إن وضع نهر النيل بخصوص الحياة المصرية يقود إلى فرض نوع معين من العلاقات  - د

إفريقيا،  أواسطأو دول  التعاونية مع الدول، التي توجد فيها منابع النيل سواء في الحبشة

وتهديد الحزام  أو التواجد في السودان وضرورة منع أي قوة من السيطرة على منابع النيل،

 الجنوبي لمصر.

ضرورة التحالف مع أي قوة عظمى أمام قوى عظمى أخرى، مع عدم المساس بالسيادة  - ه

المصرية والشأن المصري الداخلي، ولا يجوز لأي قيادة أن تتجاهل مفهوم توازن القوى والدول 

 العظمى.
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ل هي حزام أمن لمصالحها، عليها، ب ئاًأ من عروبتها، وعروبتها ليست عبإن أمن مصر يبد - و

ومصر لا يمكنها أن تتحمل مطلقًا رفاهة الانطواء خلف نفسها، والانكماش على الداخل، لأن 

  عزل مصر عن مجالها العربي الطبيعي هو النذير الأكيد بضربها من الداخل.

إن الأمن القومي المصري لم يصطدم في أي لحظة من تاريخه مع مفهوم الأمن القومي      

كما أنه يجب أن لا نغفل عن . الاثنينلعربي، بل كان التداخل والتفاعل والتعاون سمة العلاقة بين ا

علاقة الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي، وأن لا فرق بينهم وأن كل طرف يكمل 

أن  أحمد سعيدوقد أكد الإعلامي المصري الكبير  الأخر ولا يتناقض أو يتعارض معه.الطرف 

لغرب خطر الأكبر والأوحد على الأمن القومي المصري والعربي هو "إسرائيل"، عندما ذكر: اال

لن يزرع "إسرائيل" في الشرق حباً في اليهود لأنها فكرة منذ مجيء نابليون وحملته إلى الشرق 

فتربصت اليهود مع » نابليون«ولكنها فشلت مع حملة  ،وحينها ظهرت أول صورة للدولة اليهودية

وعملوا على هذا إلى أن أقاموا  ،غرب وهم يروا عداءه للخلافة العثمانية ورغبته في تصفيتهاال

 ،الدولة الإسرائيلية التي نشأت لتكون ثكنة عسكرية واقتصادية وحضارية ضد الوطن العربي

  ) 2012(سعيد، .وعلى رأسه مصر

  ثانياً: مصر والصراع العربي الإسرائيلي

  سرائيليالصراع العربي الإنشأة .1

لقد أولت الحكومات المصرية منذ إرهاصات الصراع العربي الإسرائيلي اهتماماً بالغاً      

بتطور الصراع الدائر على الأرض الفلسطينية بين الحركة الوطنية الفلسطينية والمشروع 

الصهيوني، والذي يستهدف إقامة دولة يهودية على حدود مصر الشرقية. وبدا هذا الاهتمام 

ضحًا منذ اللحظة الأولى التي أصبحت مصر في وضع يمكنها من اتخاذ مواقف مستقلة على وا

صعيد السياسة الدولية، ولم تتردد في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في فترة كفاحه ضد 

إلى درجة المشاركة في أول حرب عربية  هذا المشروع. وقد تصاعد الموقف المصري تدريجياً

، وكان الهدف هو الحيلولة دون قيام دولة يهودية على حدود مصر 1948ائيل" عام ضد "إسر

الشرقية ترتبط عضوياً بالقوى والمخططات الاستعمارية الغربية في المنطقة، والذي رأت فيه 

  مصر خطراً حقيقياً ورئيسياً يهدد أمنها الوطني والقومي.
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أن يظل العرب وتظل بلادهم متخلفة، تعيش  ة،الأساسية للحركة الصهيوني ومن بين الأهداف     

  )11: 1986في مناطق النفوذ وتحت سيطرة الاستعمار الشرقي أو الغربي. (خليفة، 

وفي نفس السياق، فقد دأب رجال الدولة الإسرائيلية على تطبيق المبدأ الأساسي الذي أضمره      

التفوق على الدول العربية، وكسب  الغرب بمساهمته بشكل مباشر في إقامة دولة "إسرائيل" وهو

الأسبقية في كل المجالات، ويدخل في هذا الباب ضرورة العمل على تدمير المقدرات العربية 

وقوى العرب ومن ضمنها دخول "إسرائيل" في حروب مع الدول العربية، وخاصة التي تراها 

 :12/10/1955 يست يومفي الكن على وشك تحقيق توازن في القوى معها، فيقول مناحييم بيجين

"أؤمن إيمانًا عميقًا بشن حرب وقائية على الدول العربية دونما إبطاء. وإذا فعلنا ذلك أحرزنا 

  )137: 1970هدفين: الأول هو محو القوة العربية، والثاني توسيع أراضينا". (المجذوب، 

كبيرو ملموس  وعندما ارتأت "إسرائيل" وبعض القوى الغربية أن مصر في طريق إحراز تقدم

على جميع الأصعدة بما فيها الجانب العسكري وتحديداً بعد صفقة الأسلحة الشرقية، شنت 

. وهذا ما فعلته أيضا، 1956"إسرائيل" بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا، هجومها على سيناء عام 

  .1967عام 

د العرب، ففي كتابه محمد المجذوب ذرائع وأسباب شن "إسرائيل" حروباً ض ويفند الدكتور     

" يقول: "فعندما شعرت "إسرائيل" بتفاهم الدول إسرائيل" الانتقامية ضد الدول العربية "أعمال"

العربية في الجبهتين الشرقية والغربية وبرغبتها في تنسيق التعاون العسكري بين قواتها، فقد 

الإسرائيلية، واعتبرت انتهزت "إسرائيل" يومذاك فرصة إغلاق مضائق تيران في وجه الملاحة 

إلغاء "مكسب" الملاحة الحرة في تلك المضائق عملاً عدوانياً يخولها حق القيام بتدابير انتقامية 

مسلحة دفاعاً عن النفس، وقد انتقمت بشن حرب خاطفة قضت في دقائق على الأسطول الجوي 

  )136: 1970المصري الذي كانت تتوجس خيفة منه". (المجذوب، 

"إسرائيل" ما كانت لتصبح حقيقة لولا الظروف الدولية التي نشأت  لا شك فيه، أنومما      

الانتداب  ولعب ، -الغطاء القانوني- 2/11/1917أثناءها ودور الدول العظمى، فكان وعد بلفور 

وجاء الدعم من القوى . موجات الهجرة اليهودية يل ونجاح سهدوراً كبيراً في تالبريطاني 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسيطرة الحلفاء على نتائج الحرب وخروج الصاعدة وخاصة 

وكدولة نووية، في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية ما  عالمية، الولايات المتحدة كأكبر قوة
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زالت في مرحلة التحرر بضعفها وإمكانياتها المتواضعة، فتم الاعتراف تباعاً بدولة "إسرائيل" 

أعلنت حسب وجهة النظر الإسرائيلية الصهيونية "استقلالها" الذي يعلن عن قيام الدولة  بمجرد أن

  ، وهو نفسه يوم انسحاب القوات البريطانية.5/1948 /15اليهودية القومية في 

وكان العنف هو السبيل الوحيد لليهود لكي يقيموا دولتهم، والفكر اليهودي يذخر من خلال      

  هم بتمجيد وتقديس العنف والقوة كمبدأ أساسي لقيام دولة "إسرائيل".مقولات كبار رجالات

أوائل مؤسسي دولة "إسرائيل" مثل "حاييم وايزمان" الذي ذكر في  أيضاً في أقواليوجد و     

للأخلاقية الصهيونية  كتابه "التجربة والخطأ"، أن " الإنسان يستطيع أن يلمس هنا وهناك تحللاً

إلى العنف والإرهاب واستعداداً مع الشر،  س مسحة من الروح العسكرية ولجوءًالتقليدية، وأن يلم

  )121 :1970 (المجذوب،كقوة لها فوائدها، في تحقيق الوطن القومي لليهود".

  . التطور التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي2

 إرهاصات الصراع- أ

الذي انعقد في مدينة بازل في بدأ الصراع العربي الإسرائيلي منذ اعتمد مؤتمر بازل      

والذي تبنى جملة من الأهداف التي في غايتها تأسيس  ،برئاسة تيودور هرتزل1897سويسرا 

دولة لليهود جاء الاختيار لتكون في فلسطين، وقد اعتمدوا على الأساطير والخرافات وأقوال 

"العودة"، والذي يعني حسب لتنفيذ قانون  العالمالزعماء لتكريس فكرة الدولة ولكي يقنعوا يهود 

قناعاتهم العودة إلى ارض فلسطين التي يعتبرونها أرضهم التي عاشوا فيها يوما ما فترة بسيطة 

بدأت موجات الهجرة أخرى عمروها وعاش فيها، و من الزمن، وتفككت واندثرت، وجاء أقوام

امن وجوده مع فترة ، والذي تز1920يوليو الانتداب البريطاني الذي بدأ منذ تتسع في فترة 

وقد اخذ اليهود يعملون على تأسيس  ،ضعف الخلافة العثمانية التي كانت تسمى "الرجل المريض"

أثناء سيطرة المملكة  )1917(دولية، حيث حصلوا على وعد بلفور دولتهم في ظل صعود قوى

لهم،  على جزء كبير من العالم، ومنحت اليهود حق إقامة وطني قومي -بريطانيا –العظمى 

  ومكنتهم أثناء فترة الانتداب.

لأكثر مما قدمته قرارات اليهود  قد أفضت في نتائجها إلى احتلال 1948وكانت حرب      

الغربية  حيث ما تبقى من فلسطين هو الضفة)، 1947لعام  181(التقسيم الدولية وخاصة قرار 
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 ، وغزة التيالهاشمية الأردنية والتي اتحدت مع الضفة الشرقية وكونت المملكة بما فيها القدس،

  .1967عام  الاحتلال الإسرائيلي الكامل لها تحت الإدارة المصرية لغاية وضعت

  النكبة)(1948حرب -ب

يث  قامت جيوش من مصر ، ح1948مايو  15كانت أول حرب عربية إسرائيلية في     

المقاتلين ن واتلين من إخوان مصر وعرب آخريالعراق مع مقوسوريا ولبنان و والأردن

، قاموا ببدء حرب شاملة ضد الكيان 1947الفلسطينيين الذين كانوا يقاتلون اليهود منذ نوفمبر 

انتهت الحرب بأربع قرارات وقف ، و. حيث تحول الصراع إلى نزاع دوليالوليد الصهيوني

د التي تم الحدون الأمم المتحدة بين "إسرائيل" ومصر ولبنان والأردن و سوريا. وأطلاق النار م

كان من نتائجها احتلال "إسرائيل" . و1967تحديدها في الاتفاقية بقيت على ما هي عليه حتى عام 

 .فلسطيني 750000% من ارض فلسطين، وطردت أو تسببت بنزوح أكثر من 78

  حرب السويس)( 1956 العدوان الثلاثي على مصر- ج

بمنع السفن  1888فاقية القسطنطينية ات وفق قامت مصرقبيل العدوان الثلاثي على مصر،      

على البحر  "سرائيل"إـالإسرائيلية من استخدام قناة السويس، وحاصرت المنفذ البحري الوحيد ل

عملاً من أعمال الحرب، وتصاعدت الاحتكاكات على الحدود  الأخيرة الأحمر، مما اعتبرته

شاركت  حيث ،1956عام  في إلى أن تحولت إلى حرب شاملة في أكتوبر ونوفمبر المصرية،

، وذلك لخلافها مع بما يعرف بالعدوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا "إسرائيل" في اعتدائها على مصر

الزعيم المصري جمال عبد الناصر بسبب تأميم قناة السويس بعد سحب بريطانيا وفرنسا عروض 

ل أيام قليلة انتصاراً خلا القوات الإسرائيليةحققت بناء السد العالي في جنوب مصر، ولتمويل 

سريعاً على مصر، حيث تم احتلال قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وعند وصولهم لضفة السويس 

هجومها على مصر، وتم إيقاف الحرب بعد ية بفرنسالو ةبريطانيالمشاركة الفعلية للقوات ال بدأت

 1957عام  إطلاق النارعدة أيام بتدخل من الأمم المتحدة، وتم إرسال قوة طوارئ لمراقبة وقف 

  )134: 2008 (شاش،

منحت تلك الظروف التي ألمت بمصر بسبب الأطماع الصهيونية في المنطقة قوات قد و     

لإسرائيل  لمرور السفن الإسرائيلية في خليج العقبة، مع تعهدات أمريكية الحق بالسماحالطوارئ 
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عندما طلب الرئيس جمال عبد  9671بضمان حرية الملاحة. وظل هذا الوضع قائماً حتى مايو 

  الناصر سحب قوات الطوارئ وقرر إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية.

  (النكسة)1967حرب -د

 ، منها انتهاكمن تداعيات سلبية على الجانب المصريالعدوان الثلاثي وما لحق به  بعد     

ولية التي ارتأتها منظمة الأمم المتحدة، برزت لسيادة المصرية بحجة القانون الدولي والملاحة الدا

المطالبات بضرورة الرد أو أخذ مواقف أقوى، وتزامن هذا مع مطالبة مستميتة للرئيس جمال عبد 

الناصر للانتقام، فتم تأسيس القوات العربية المتحدة التي نشرت قوات كبيرة على الحدود، 

مطالبة الرئيس جمال عبد الناصر لقوات الأمم  واستمرت في إغلاق المنفذ البحري لإسرائيل، مع

، دفع كل ذلك "إسرائيل" لمهاجمة مصر والأردن وسوريا بشكل سيناءالمتحدة للخروج من 

 هذه انتهتمن الحرب التي بدأتها (إسرائيل)، بعد ستة أيام و ،1967يونيو  5وفي  متزامن.

 طاع غزة وشبه جزيرة سيناءالحرب بنصر إسرائيلي ساحق، وانتهت باحتلال "إسرائيل" لق

وهضبة الجولان من سوريا، ، بما فيها القدس من الأردن الضفة الغربيةو بالكامل من مصر،

وأصبحت كل تلك المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح حجم "إسرائيل" أكبر أربعة 

العربية  الأراضيتضم وكانت  ،1949مرات عما كانت عليه عند وقف إطلاق النار في عام 

قضية  1967أصبحت المناطق المحتلة في عام والي مليون وخمسمائة ألف عربي، والمحتلة ح

سياسية كبيرة داخل "إسرائيل" حيث يصر القادة الدينيين على عدم الانسحاب من الضفة الغربية 

 قامت جماعات وطنية ثورية 4196وقطاع غزة التي يعتبرونها جزء من "إسرائيل"، وبعد عام 

"إسرائيل"،  ية بهجمات فدائية على أهداف داخللسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينف

وفي الخارج أيضا، حيث نجحت  1967عام  بعدداخل المناطق المحتلة  وتمددت أعمالها الفدائية

وكذلك حصول  ،منظمة التحرير في تعريف العالم بالقضية الفلسطينية والحصول على تأييد عالمي

الوحيد للشعب الفلسطيني من قبل الأمم المتحدة وجامعة مة على صفة الممثل الشرعي ونظالم

  الدول العربية.

 1973حرب أكتوبر-ه

كان هذا يا بهجوم مفاجئ على "إسرائيل"، وسورقامت مصر و 1973أكتوبر عام  6وم في ي     

د ثلاث أسابيع من صد الهجوم بع فياليوم عيد الغفران، حيث لم تنجح القوات الإسرائيلية 
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عالية في الأرواح  رائيل" خسائر"إس تكبدت وقد سيطرة العربية على مجريات الحرب،ال

د القوى العظمى التي تدعم مصر، وكذلك الكويت التجهيزات، حيث كان الاتحاد السوفيتي أحو

في الحصول على أسلحة متطورة من الاتحاد  المصريةالسعودية التي كانت تمول القوات و

الدول الغربية لدعمها تجة للنفط الإمدادات عن أمريكا وسوفيتي. كما قطعت الدول العربية المنال

  .لإسرائيل

من حيث التمويل، لم يكن أمام  للقوات العربية وأمام الدعم العربي والسوفيتي الكبير     

العسكرية "إسرائيل" سوى اللجوء إلى أمريكا للحصول على مساندتها من الناحية الاقتصادية و

لذا توجهت أمريكا للحلول السلمية حيث ، لتعديل ميزان القوى، حتى ذلك لم يساعد "إسرائيل"

وقف إطلاق النار نيكسون وزير الخارجية هنري كيسنجر للتفاوض على  أرسل الرئيس رتشارد

كذلك ض الاشتباك على الجبهة السورية وقد نجح كيسنجر في فبين "إسرائيل" ومصر وسوريا، و

  . 1974لمصرية في ا

  . اتفاقيات السلام كنتائج للصراع العربي الإسرائيلي3

  كامب ديفيد واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية- أ

الدول  ىكان مناحييم بيجن أول رئيس وزراء إسرائيلي يتوصل إلى تسوية سلمية مع أحد     

نور السادات لإسرائيل للتفاوض، العربية كنتيجة للدعوة المفاجئة التي قدمها الرئيس المصري أ

طالب ببدء ى خطاب في الكنيست الإسرائيلي، وألق، و1977 عام حيث سافر إلى القدس في

مضنية في كامب ديفيد بين مصر و"إسرائيل"، برعاية وبعد محادثات طويلة و محادثات سلام،

 26رائيل" في "إسوالرئيس الأمريكي جيمي كارتر، تم توقيع معاهدة سلام منفردة بين مصر 

  .1979مارس 

وإذا كان كامب ديفيد قد مهد للسلام بين مصر و"إسرائيل"، فإنه ووجه برفض بقية الدول      

العربية، وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بمقاطعة مصر، وإن عادت فقبلت مبادئ مماثلة 

  )139 :2009(شاش، .1991إطار مؤتمر مدريد في اكتوبرللتفاوض مع "إسرائيل" في 

  )2009ولكن ترتب على هذه الاتفاقية كثير من الآثار منها: (الرنتاوي، 

لأكثر من ثلاثة عقود، ذهبت العلاقات الإسرائيلية العربية إلى عكس ما تم التنظير له، فقد      

ذهبت تلك العلاقات إلى سيطرة وتبعية أكثر للجانب الإسرائيلي على حساب الجانب العربي، الذي 
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، وأن "المعاهدة" التي أسست لسلام منفرد "شرذماً، وثبت أن "الحرب ممكنة من دون مصريزداد ت

تدرأ حرباً، ولم تجلب سلامًا شاملاً، فبعيد زيارة السادات لإسرائيل بأقل من نصف سنة كانت   لم

  )(عملية الليطاني1978اح جنوب لبنان في مارس/آذار الدبابات الإسرائيلية تجت

 القوات الإسرائيلية ورة أكثر "درامية" بعد ذلك بأربع سنوات عندما اجتاحتوتكرر المشهد بص

لبنان وحاصرت بيروت قبل أن تحتلها وترتكب المجزرة الأبشع في صبرا وشاتيلا، وأخرجت 

  ".1982الثورة الفلسطينية منها صيف العام 

 المصري نتائجها ليس على النظام والمجتمعوكانت التداعيات الخطيرة لهذه الاتفاقية تترتب      

فقط، ولكن على دول النظام العربي، وعلى الحلقة الأضعف في دائرة الصراع العربي الإسرائيلي 

  المتمثلة مباشرة في الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى. 

فقد تراجع الدور المصري، وزادت جرأة "إسرائيل" وتغولها في المنطقة، وقد ضربت أهدافُا 

ولبنان  فلسطينية في كل من تونس ودمشق،  ونفذت عمليات اغتيال للقادة الفلسطينيين في الأردن

، ووصولاً لضرب 1981وكثير من العواصم الغربية. إضافة لضربها المفاعل العراقي عام 

  لسورية ذات الصلة بالبرنامج النووي.المنشآت ا

واسعة  اً، شنت "إسرائيل" حروبالوقت الحاضر ومنذ المعاهدة و"نظرية آخر الحروب" وحتى     

الفلسطيني واللبناني، واقترفت مئات "الاعتداءات" ضد أهداف فلسطينية  النطاق على الشعبين

يين ضد الاحتلال الإسرائيلي عامي ولبنانية وعربية، وفجر الشعب الفلسطيني انتفاضتين كبر

،برغم ما تتضمنه المبادرة 2002ولم تحترم المبادرة العربية (قمة بيروت) عام  .2000و 1987

من تطبيع عربي إسرائيلي وتنازلات جمة لصالح "إسرائيل"، وقد تراجعت مفاعيل القضية 

ترتب عليها  ،انب الإسرائيليالفلسطينية، ووقع الجانب الفلسطيني على اتفاقية سلام أخرى مع الج

  ج التي أثرت سلباً على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.كثير من النتائ

  1993اتفاقية أوسلو  -ب

مدينة ضواحي في  سراً والإسرائيلي، تمت محادثاتها وهي اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني     

، حيث أنهت هذه الاتفاقية حالة 13/9/1993وتم توقيع الاتفاقية بواشنطن  ،أوسلو في النرويج

، وقد 1987الصراع مؤقتاً بين الطرفين، أي الانتفاضة الأولى التي كانت قد بدأت في ديسمبر 

بقيادة د. حيدر عبد الشافي. وكان من ) 1991(كانت سبقت هذه الاتفاقية محادثات مدريد عام 
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، ولكن 1998بعد خمسة سنوات، أي في  لاًواستقلا اًذاتي اًالمقرر أن يتم منح الفلسطينيين حكم

الأمر لم يتحقق بعد مرور هذه الفترة ولم يحصل الفلسطينيون على الحد الأدنى من سقف 

ويعزى معظم ذلك الفشل إلى الجانب الإسرائيلي الذي  مطالبهم، وقد فشلت مباحثات وآي ريفير.

انب الفلسطيني وإهماله لاستخدام لا يقيم أي وزن لحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضعف الج

كما ولم يتم  نقاط قوته، واتخاذه "المفاوضات" كوسيلة وحيدة دونما الوسائل الأخرى المتعددة. 

أي  إلى -على حد اعتراف الرئيس الأسبق كلينتون– حقيق أي نتائج ولم تتوصل الأطرافت

ن "سلام الشجعان" لا يمكن أمن الولايات المتحدة بادراك تام ب 2000نتيجة، وعاد عرفات عام 

الإسرائيلية، واتضح دعم الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة لجنوح  الإرادة تحقيقه، بل تعززت

"إسرائيل"إلى التمرد ورفض جميع المبادرات التي تهدف لتحقيق سلام حقيقي عادل وشامل، 

ي رام االله، وقد تزامن رئيس السلطة الوطنية "عرفات" في مقره فوبدأت "إسرائيل" في محاصرة 

جنين، وحملة اعتقالات للقيادات في فتح واليسار،(البرغوتي،  ذلك كله مع ارتكاب "إسرائيل"مذابح 

سعدات)، وقامت ببناء الجدار الفاصل، وارتكبت مذابح غزة، وحفريات الأقصى، وانتهاء بقرار 

  ينية الوطنية والإسلامية. التهجير، وبناء مزيداً من المستوطنات، واغتيال القيادات الفلسط

 - أحادي الجانب -بقرار إسرائيلي منفرد 2005وقد انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية عام      

دون ترتيبات أو تنسيق مشترك، وذلك لما وجدته من مقاومة عنيفة من فصائل المقاومة، وعلى 

بعة لحركة فتح، والجهاد رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكتائب شهداء الأقصى التا

على الاحتلال، فقد خسر فيها ما لم يخسره في منطقة فلسطينية  ئاًالإسلامي، وقد أصبحت غزة عب

أخرى، لذا كان قرار الانسحاب، وجدير بالذكر هنا أن غزة تقع خارج الحدود الأيديولوجية 

ماً جزءً من مملكة يهودا التقليدية في الفكر الصهيوني، بخلاف الضفة الغربية، فلم تكن غزة يو

  والسامرة التي استمرت بضعة عقود من الزمن،  كما أنها تتميز بكثافتها السكانية الهائلة.

للمجتمع الدولي على أنها شريك  كان من بين الآثار السلبية لهذا الاتفاق أنه قدم "إسرائيل" وقد     

يث استغلت الأخيرة جميع المراحل للسلام، ولكنها عملت كدولة احتلال ليس لأطماعها حدود، ح

لبناء المستوطنات وتهويد القدس والسيطرة على القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد 

اعتقلت عشرات من أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس، وذلك بعد فوز 

 ع للقاعدة الشعبية الفلسطينية. وقد كان توقيع هذا الاتفاق دون الرجو2006الحركة في انتخابات 
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بعد أن شهد قطاع غزة أحداث عنف دامية 2007أساس الانقسام الذي ترجم عملياً في منتصف 

عتداءات على بعد ذلك، وشن عدة ا قطاعالبين أنصار فتح وحماس. لتقوم "إسرائيل" بمحاصرة 

هداء وعشرات . وقد سقط آلاف الش2014، ومؤخراً في 2012في عام و 2009-2008أهله في 

، إضافة لما أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار سيظل الشعب الفلسطيني يعاني آلاف الجرحى

  من أثاره لفترة طويلة.

وأسس للانقسام الكارثي، والى  "فقد أدى هذا الاتفاق إلى تفتيت الوحدة الوطنية الفلسطينية،     

 تي شكلت مظلة إطار وطني قيادي جامع للشعبتراجع مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية ال

  )2012(تقرير معًا، الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

          مجالات تأثير الصراع العربي الإسرائيلي على الأمن القومي المصري ومكوناته: ثالثاً:

م من لقد حظيت مصر باهتمام بالغ من قبل الفكر الصهيوني، وتعتبر شبه جزيرة سيناء جزء ها

من أجل السيطرة  اًعظيماً "إسرائيل" اهتمام أولت طموحات هذا الفكر وعقيدته وأهم مقوماته، وقد

بإذكاء نعرات  على خارطة مصادر مصر ومواردها، والتسبب في أزمات، سواء داخلية،

أو تقسيم مصر إلى عدة مناطق، وذلك ما تم ضبطه في إحدى مقرات  الانفصال والفتنة الطائفية،

"باشرت عملها في  ، والتي تبين أن هذه المنظمات،2012في مصر عام  نظمات الحقوقيةالم

أن هدفها كان سياسي وليس خيري".  مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتبين أيضاً

  )2012(الأهرام، 

 هذه المؤسسات لها تأثير كبير في صناعة الرأي العام بعلاقاتها بأطراف والحقيقة أن     

مكونات المجتمع المدني، حيث لم تتوقف مسلسلات التآمر على مصر أو توريطها مع قوى و

خارجية وإذكاء الصراع بينها وبين دول افريقية، بغرض إعادة الحديث عن تقسيم مياه النيل، 

من أوخاصة أن مصر دولة مصب وليست منبع. لذا، تزداد معرفة خارطة الأخطار التي تتهدد 

إلى عدة جوانب؛ كالجانب السياسي والأمني  ة، ويمكن تقسيم هذا الموضوعمصر القومي أهمي

 والنووي والاقتصادي والاجتماعي والمائي.

  الجانب السياسي والأمني والنووي: تداعيات الصراع على .1

خاضت حروباً ضد "إسرائيل" دفاعاً عن أمنها ونيابة عن دول عربية أخرى، وحتى  إن مصر    

أنها تدافع  من أجل الدفاع عن دولة عربية أخرى شقيقة فهي تدرك تماماً وهي تخوض الحرب
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عن نفسها، لأن حدود مصر السياسية لا تنتهي عند رفح شمالاً ولا السودان جنوباً. وأجمع 

المهتمون بالسياسة وخبراء الأمن القومي  بأن لا سيادة لمصر و فلسطين ما زالت محتلة، وعلى 

  لي.حدودها الخطر الإسرائي

ومن دائرة الأخطار المباشرة التي تتهدد مصر وأمنها القومي، التوتر الحاصل على الحدود      

بشكل منتظم الجنود المصريين على الحدود،  فقد قتل الجيش الإسرائيلي المصرية الإسرائيلية،

دم وهذه الجرائم بحق المصريين ترتكب بشكل مستمر، فكل عام تقتل "إسرائيل" جنود مصريين ب

" تم قتلهم رائم " نأسف لقتل الجنود" أوبارد، وغالباً ما يكون الرد الإسرائيلي على هذه الج

  بالخطأ".

إن تقارب النظام المصري مع دولة الاحتلال يعتبر اختراقاً للأمن القومي المصري، فمن      

أي نظام  الخطأ أن يتم اعتبار "إسرائيل" دولة صديقة، أو جزء من المنطقة، ويستحسن على

يسمح أو يتبنى فكرة تغيير خريطة الحلفاء والأعداء  ألامصري مهما بلغت مشاكله الداخلية، 

التقليدية، فـ"إسرائيل" قتلت عناصر الشرطة البريطانية أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، 

 لمواقع العسكريةوقتلت القوات البريطانية التي وفرت لقوات "الهاجاناه" و"الأرغون" الصهيونية ا

ن، وذلك عندما شعرت قوات الحركة الصهيونية يوالسلاح الحديث للتغلب على الثوار الفلسطيني

  أنها وصلت في قوتها إلى مرحلة الاكتفاء. 

وهي التي قتلت المصريين في مذبحة "بحر البقر" وأعدمت أسرى الجيش المصري بدمٍ بارد،      

 اًطيرانها يخترق الأجواء هناك بشكل منتظم، ويقصف أهدافوما زالت لها نشاطات في سيناء، و

  مصرية. 

ها، فقد وضعت ءها و حلفاءإن "إسرائيل" لا تحترم اتفاقياتها مع أي دولة، ولا تحترم أصدقا     

دبلوماسية لتمكين  اً"إسرائيل" تركيا في موقف محرج، وذلك عندما كانت الأخيرة تبذل جهود

لاتفاق سلام أثناء المفاوضات غير المباشرة، والتي كانت هذه  سوريا و"إسرائيل" للوصول

اللقاءات تعقد في مكتب أردوغان نفسه، حيث وفي اليوم التالي للقاءات ارتكبت "إسرائيل" عدوانها 

  ) على غزة.2009-2008العنيف (

 ، فلو قُدر للجيش الإسرائيلي الدخول لغزة2014عام  وفي العدوان الأخير على غزة     

ث إما أن كبر تهديد للأمن القومي المصري، حيأوالتوغل فيها عبر دباباته واستباحتها، لمثل ذلك 
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ـ "إسرائيل"، وشريكة في الحرب ضد الفلسطينيين في غزة، وإما تظهر مصر بوضوح كحليف ل

 ؛ أنها منعت الفلسطينيين من استخدام "حق الفرار" إلى أراضيها خوفاًالأولستكون أمام موقفين، 

؛ لو سمحت ثانياًمن الإبادة والاضطهاد، وهذا حق كفله " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، أو 

لهم بالفرار إلى أراضيها قد لا تسمح "إسرائيل" لهم بالعودة، وسيعتبرون "لاجئين جدد"، وسيرتب 

خطراً ذلك على الدولة المصرية مسؤوليات جديدة تجاههم، هي في غنىً عنها، وهذا كله يمثل 

  )2014(موقع مجلة البيان، جديداً على الأمن القومي المصري. 

قد يكون الشعار الذي ترفعه الدولة المصرية الآن، وهو؛ "محاربة الإرهاب"، يعتبر خطراً      

مرحلياً يتهدد الدولة المصرية، لكن "إسرائيل" تظل هي الخطر الاستراتيجي الدائم، وان المعركة 

م المصرية وأخواتها، من مدريد احتمت الأخيرة خلف ستار معاهدات السلا ستكون معها، فمهما

أوسلو ووادي عربة، ومهما استمر التنسيق الرسمي العربي مع الحكومات الإسرائيلية بجميع و

أشكاله، فان القاعدة الشعبية العربية بجميع مكوناتها ترفض التطبيع، وما زالت العلاقات 

ومسارها الذي اتخذته، لدولة المصرية بهمومها الداخلية ن انشغال امحصورة في أضيق الحدود. إ

يجب أن لا يمنعها من رؤية معالم الخارطة العربية القومية، والتي عمل الرئيس عبد الناصر على 

 بعد الصراع الطويل وعشرات -بأن الجزائرتفيد ومات من أجلها. فحقائق التاريخ  ،تكريسها

قد استوعبت المعارضة والتيارات الإسلامية،  - اف قدرات الدولةالضحايا واستنزالآلاف من 

وأصبحت الآن جزء من النظام السياسي الواحد. إن حاجة مصر لاستعادة قوتها ودورها الإقليمي 

لا يجب أن يكون على حساب شركاء التاريخ والمصير، بل إن كسبها للأطراف الفلسطينية 

للعب دور في المنطقة،  -تتنافس مع مصر-أدوار أخرى  جميعاً، وانضوائهم تحت عباءتها، يمنع

  )2014(موقع دنيا الوطن، الأمر الذي سيعزز أمنها القومي، ويحقق مصالحها الوطنية.
مظلة لبعض الأنظمة للتعاون السياسي والأمني  مثلتاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" أن لا شك    

ية الشعب لم يطبع، تبين أن غالب 2011ثورة يناير  ، ومطية سهلة للتطبيع. ولكن بعدمع "إسرائيل"

ـ"إسرائيل"، وكانت التصريحات التي جاءت على لسان قادة "إسرائيل" تظهر حجم بل لا يعترف ب

الخوف على اتفاقية السلام، حيث هناك خشية إسرائيلية من دور مصر القادم في مسألة حفظ 

كم مع غزة وباقي  14لادلفيا)، الذي يمتد يف(الحدود الممتدة مع قطاع غزة، محور صلاح الدين 

. كما أن"إسرائيل" دأبت على كيل الاتهامات لمصر بأنها غير صهيونيةالحدود الممتدة مع الدولة ال
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ق إسرائيلية، ذكرت صحيفة قادرة على حماية أمنها في سيناء، وإثر سقوط عدة قذائف على مناط

أن رئيس الوزراء  2012-4-5يوم الخميس  المصرية في عددها الأسبوعي الصادر »الوفد«

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن "إسرائيل" لن تستطيع ضبط 

نفسها إلى ما لا نهاية، وأنها قد تلجأ إلى حلول وصفها بـ"الدراماتيكية" منها إعادة احتلال سيناء 

حت الصحيفة أوض الإسرائيلي ع "نيوز وان" الإخباريإذا اقتضت الضرورة ذلك. ونقلاً عن موق

بإعادة احتلال سيناء  أن تكون مصر "في مهب الريح"، مهدداً "إسرائيل" أن نتانياهو يؤكد رفض

إلى حل يعيد  "إسرائيل" للتعامل مع الموقف إذا لم تتوصل الحكومة الأمريكية ضمن حلول أعدتها

  )2012 ،إلى نصابها"(هآرتس الأمور

اتهمت مصر بالإخلال بالاتفاقية،  زعيمة حزب الليكود المعارض تسيبي ليفني"كما كانت "     

مصر لم تعد التي كنا عقدنا " :والدور المطلوب منها لم يعد الحدود مع مصر وأمنه، تقول ليفني

وحتى "إسرائيل" نفسها الآن تعتبر التيار الشعبي  ،معها اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام

ري معادي لاتفاقية السلام مع "إسرائيل"، ويطالب بإعادة النظر فيها، وفي بنودها التي المص

عندما اقتحمت جماعات كبيرة  والدليل أحداث السفارة الإسرائيلية، "،يعتبرها مهينة ومذلة لمصر

ية، إلى فرار طاقم السفارة الإسرائيل السفارة وأتلفت محتوياتها، مما أدى المواطنين المصريينمن 

  ) 2012"إسرائيل" نفسها خوفاً على حياتهم. (هآرتس،  إلىهروبهم  ومن ثمة

 آنذاك "عاموس جلعاد"، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الجيش الإسرائيلية وقد ذكر    

أن "إسرائيل" لم تتلق أي طلب مصري بشأن إعادة النظر في معاهدة السلام الموقعة بين البلدين. 

يضاً عن معاهدة السلام: إنها "معاهدة راسخة تُشكل قاعدة لنسيج العلاقات في المنطقة وقال أ

. مؤكدًا أن العلاقات مع مصر هي علاقات سلام تعتمد على التحاور المستمر، وهي "بأسرها

  )2011ذخرًا استراتيجيًا بالنسبة لإسرائيل" (مصلح،

ها القومي، فإن "إسرائيل" بما تملكه من أما بشأن الملف النووي وأخطاره على مصر وأمن     

، وبرغم تكتم "إسرائيل" -حسب اعتراف "ايهود اولمرت" رئيس الوزراء السابق –سلاح نووي 

أنها تملك تقنيات عسكرية نووية إستراتيجية  إلا طوال الفترة السابقة منذ سبعينات القرن الماضي،

لصهيونية، كما أن دورة النشاط النووي في وتكتيكية، وهي جزء من خطة الحرب العامة للدولة ا

أحدثت ولا تزال تحدث أضراراً بيئية وصحية وديموغرافية، تهدد سكان فلسطين  "إسرائيل"
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"إسرائيل" ومقومات بقائها متربعة على  ومن بين أهداف والدول العربية المجاورة بما فيهم مصر.

لى أي محاولة عربية للوصول إلى قوة عرش القوة والسيطرة والتفوق في المنطقة هو القضاء ع

نووية،أو على الأقل تقنيات نووية تمكن الدولة المعنية من إحراز تقدم في مجال استخدام النووي، 

في المجالات الصناعية والتكنولوجية والحصول على الكهرباء من خلال الاستخدام السلمي للطاقة 

عالم من أجل إيقاف البرنامج النووي المصري، وقد شنت "إسرائيل" حملات كثيرة عبر ال النووية.

"إسرائيل" على سدة احتكار التقنيات  ، وإبقاء1981البرنامج النووي العراقي عام  ثم قصفت

  المتقدمة والسلاح النووي في الصراع العربي الإسرائيلي. 

  )2010سويلم، ( أربعة مفاعلات نووية هي : وهناك لدى "إسرائيل"

ـ مفاعل  4مفاعل ديمونة ،  ـ 3ـ مفاعل ناحل سوريك ،  2سيون ، مفاعل ريشون ليت -1

 .النبي روبين

وقد رأى كثيرون بأن البرنامج النووي الإسرائيلي، سواءً من حيث ما ينتجه من مواد انشطارية، 

تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية بأنواعها المختلفة، أو من حيث المخاطر البيئية الناتجة عن 

نشات النووية التابعة لهذا البرنامج، في غياب رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية يمثل تشغيل الم

  أبلغ الخطورة على المنطقة المجاورة وخاصة فلسطين ومصر. 

  .تداعيات الصراع على الجانب الاقتصادي والاجتماعي:2

قوم على أساس المصالح ن العلاقات بين مصر و"إسرائيل" تهناك وجهة نظر إسرائيلية تفيد بأ    

أن  المشتركة للبلدين، وعلى مساهمتها في خدمة المصالح العليا لكل منهما، ولكن كما يبدو واقعياً

طرفاً واحداً هو المستفيد ضمن المعادلة الإسرائيلية هذه وهو الطرف الإسرائيلي، والجدير بالذكر 

، التوجه 1973بعد حرب أكتوبر أنوار السادات قرر الأسبق بهذا الصدد، أن الرئيس المصري

نحو المسار السلمي مع "إسرائيل"، من منطلق رغبته في ضمان مصالح مصر العليا، وإدراكاً منه 

في أن أجواء الحرب وعدم الاستقرار، التي تحكمت في العلاقات بين البلدين خلال ثلاثين عاماً، 

النمو الحيوي لبلاده، لا سيما، ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد المصري، وحالت دون تحقيق 

في ضوء التزايد السكاني العالي فيها. وقد لخص الرئيس المصري السادات في حينه موقفه هذا 

، ولكن "إن حرباً أخرى مع "إسرائيل"، من شأنها أن تعيد مصر سنوات إلى الوراء" :بالقول
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لاقتصاد المصري، وشبه الحياة الرئيس السادات اعترف في النهاية أن سياسته لم تنجح في إنقاذ ا

  الاقتصادية في مصر كالرجل السليم من الخارج ولكنه يحتاج إلى دم. 

وقد كانت "إسرائيل" السبب وراء تدمير وتعطيل الموارد الاقتصادية منذ العدوان الثلاثي على     

 حيث باتت الملاحة البحرية ليست تحت سيطرة مصر، فقد فقدت مصر،1956مصر في 

  ها على مصادرها وملاحتها بإرادة دولية. وخاصة في المضائق وبالنسبة لقناة السويس.سيطرت

اضطرت مصر لأول مرة إلى قبول المساعدات المالية من دول الكويت  1967وفي حرب 

آثار العدوان الذي عصف بموارد الدولة ودمر الكثير من  والمملكة الليبية والسعودية، وذلك لإزالة

كرية والاقتصادية، فقد ضرب الأسطول الجوي الذي كانت مصر تتميز به قدرات مصر العس

  ورمز قوتها. 

والتطبيع بينهم برغم الاعتراض  -المصري والإسرائيلي –وقد دأبت أمريكا على تقريب الطرفين 

  الشعبي والاستنكار الجماهيري المصري الكبير.

ر من الذي يخص أمن "إسرائيل" فقط على فحتى اتفاقية السلام التي أبرمت تم تنفيذ جزء كبي     

حساب الطرف المصري. وقد التزمت مصر التزاماً حديدياً بهذا الاتفاق بينما "إسرائيل" قد خرقت 

الاتفاق عدة مرات. وقد ارتهنت السياسة الخارجية المصرية ما بعد فترة السادات أي في ظل حكم  

قابل استمرار فترة سلام، يراها البعض لم تجلب والإسرائيلية م مبارك كلياً للمواقف الأمريكية

 الرفاه الاقتصادي ولا التنمية الحقيقية لمصر. ولكنها فقط أجلت الصراع إلى أجل غير معلوم. 

، وتسعى لنسج شبكة تعاون أكبر -مصر و"إسرائيل" -وما فتئت الولايات المتحدة تقرب الطرفان 

ية بمدى علاقاتها مع "إسرائيل"، وعملت على خلق بينهما، فقد ربطت المعونة الأمريكية السنو

وتهدف واشنطن .1996وهو برنامج يرجع إلى عام "الكويز"،  المؤهلة "برنامج المناطق الصناعية

من خلاله إلى تشجيع التعاون الاقتصادي وتكثيف العلاقات السلمية بين "إسرائيل" وشركائها في 

قانوناً يقضى بإقامة مناطق صناعية  1996أقر عام تلك المناطق. وكان الكونجرس الأمريكي قد 

  والأردن. مؤهلة بين مصر و"إسرائيل"

يعرف بالمناطق والتي تم توقيعها في إطار ما  ،0420وجاءت اتفاقية "الكويز" عام      

الأمريكية من دون تحديد حصص أو  وينص الاتفاق فيها على فتح الأسواق. الصناعية المؤهلة

ة أمام المنتجات المصنعة في "المناطق الصناعية المؤهلة " في مصر على أن فرض رسوم جمركي
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%  من المكونات 11.7%، وأن تحتوى على 35لا تكون نسبة المكونات المصنعة محلياً أقل من 

 ويعزى توقيع هذه الاتفاقية التي هي خطوة كبيرة على طريق التطبيع مع "إسرائيل" ة.الإسرائيلي

ل الأعمال والصناعة والاقتصاد المصريون، والذين كانوا من ضمن إلى رغبة وطلب رجا

الذي كان محاط برجال أعمال ومستثمرين لا يهمهم سوى تحصيل الفائدة  رجالات جمال مبارك،

 والأمريكية. والمكاسب الربحية، بغض النظر عن المواقف والارتهان للمواقف الإسرائيلية

تعمير سيناء والتي تعتبر الآن بالمفهوم الأمني البحت  وقد حرمت اتفاقيات السلام فرصة     

عامرة ومكتظة   منطقةأن ترى سيناء  "إسرائيل""منطقة ساقطة أمنياً"، حيث ليس من مصلحة 

بالسكان، فالنمو الديموغرافي هو جانب أساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي في 

لأي  نت خالية من أي سكان قد يشكلون حائط صدـ"إسرائيل" احتلت سيناء لأنها كاف. المستقبل

  عدوان. بينما وقفت الجيوش الإسرائيلية عند السويس. 

  .تداعيات الصراع على الجانب المائي3

في سويسرا، ومنذ اللبنة الأولى وبدايات تشكل وتبلور  )1897(منذ المؤتمر الصهيوني الأول     

يشكل ركيزة أساسية من إستراتيجية السيطرة على الصهيونية والفكر الصهيوني، وموضوع المياه 

من الأمن القومي الإسرائيلي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار  اًأساسي اًالمناطق، باعتبار المياه ركن

بجانب السواحل  الأولى لبناء المستوطنات، اختيار المناطق الغنية بالمياه منذ اختيار الأماكن

مع الإسرائيلية في نهر النيل تحديداً إلى نص التوراة القائل تستند المطا والبحار والموانئ، و

"فقطع مع إبراهيم ميثاقًا بأن يعطي لنسله هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر 

  )2015(الموسوعة الفلسطينية،  الفرات".

وضمان،  مين مصادر المياهأتلويمكن القول بإيجاز" أن أغلب حروب "إسرائيل" مع جيرانها كانت 

  فرض السيطرة الدائمة على مصادر هذه المياه.

" وهي تُمارس 1967في "يونيو  لأراضِ في دول المحيط العربي احتلال "إسرائيل"فمنذ       

سياسة الاستيلاء والسيطرة على المياه العربية في: الجولان بسوريا، ونهر الأردن بالأردن، ونهر 

لمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تسعى إلى مد "الليطاني" بلبنان، ونهبها كذلك ل

  .فرع نهر النيل إلى صحرائها بالنقب
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وتآمرها على نهر النيل، فان المحلل السياسي الأمريكي "  أما عن تغلغل "إسرائيل" في إفريقيا     

ووزراء  الإسرائيلي الكنيست مايكل كيلو" كشف عن اجتماع عقد في تل أبيب بين أعضاء

، وقال: في الأراضي الإثيوبية إثيوبيين، تناول بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل

الإسرائيلية تقوم على إقناع الوزراء الإثيوبيين باستكمال المشاريع المشتركة التي  الأجندة إن"

سدود على النيل أربعة  أن هذه المشروعات تتضمن إقامة إلى ، وأشار"كانت قد توقف العمل بها

لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر، وذلك بهدف إشغال 

  )80: 2009(شحادة، مصر في قضية تمس أمنها القومي وهي قضية المياه.

أن تتغلغل في إفريقيا، فكانت إفريقيا بفعل عدم وجود سياسة  وقد استطاعت "إسرائيل"     

 بية فعالة وانشغال العرب في قضاياهم، وسيطرة أمريكا والغرب على معظم أجنداتخارجية عر

الأنظمة العربية السياسية، فقد كانت كاللقمة السائغة للنفوذ والتدخل الإسرائيلي، وذلك في عدة 

مجالات ونواحٍ سياسية وعسكرية وثقافية ومائية، وعملت بحرية على مجال مد النفوذ والسيطرة 

مع الدول الإفريقية، ولن تفرط فيها وهي   وتعتبر "إسرائيل" علاقاتها حيويةد المائي.على البع

تعمل على تقويتها بتقديم المساعدات الفنية والعسكرية وتدريب الباحثين والخبراء من هذه الدول 

داخل "إسرائيل" خاصة في مجال الزراعة، وكذلك من خلال إرسال الخبراء الإسرائيليين إلى 

أعلاه فإن  هذكرتم ة الإفريقية مع توسع نطاق عمل رجال الأعمال الإسرائيليين. وكما القار

  )2012(دامو،  : "إسرائيل" ترمي من التغلغل في إفريقيا إلى تحقيق ما يلي

وكذلك السيطرة على منابع النيل،  ،محاصرة الدول العربية وتأمين البحر الأحمر لصالحها - أ

م حركات التمرد في جنوب السودان واهتمامها بالقرن الإفريقي بشكل اهتمامها بدع يفهموبهذا 

 .عام

ـ"إسرائيل" وتأمين تلبية اليات اليهودية في دول إفريقيا بالهجرة اليهودية، وربط الج -ب

 ،وتوفير الأسواق للعمالة والخبرة والمنتج الإسرائيلي ،احتياجاتها من المواد الإستراتيجية

 .للسياسة الدفاعية على الاتجاه الجنوبي وتحقيق عمق استراتيجي

 ،ـ"إسرائيل"خلق كوادر عسكرية تدين بالولاء لاختراق القيادات الإفريقية وذلك عن طريق  -ج

وتعمل في نفس الوقت على تحجيم النشاط العربي على هذا الاتجاه مع توفير مناخ يساهم في 
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لأوسط، مثل إثارة قضايا أمنية، تشتيت الجهود العربية في مواجهة التحديات في الشرق ا

 .ومشكلة المياه، والجزر بجنوب البحر الأحمر ..الخ

استغلال القناعة الإفريقية بالتقدم العلمي والعسكري والتكنولوجي الإسرائيلي في تحقيق  - د

 .طموحاتها الخاصة في الهيمنة على المنطقة العربية

قارة الإفريقية كاستخدام القواعد الجوية محاولة الحصول على تسهيلات عسكرية في دول ال - ه

 والبحرية وقواعد التجسس، وإنشاء محطات الإنذار والاستطلاع لخدمة أنشطتها الاستخبارية،

ومشاركة "إسرائيل" في بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية لبعض الدول في إفريقيا، وعقد صفقات 

 .تسويق إنتاجها العسكري

من الدول الإفريقية المناهضة مع التقليل من أي نفوذ عربي  تطويق الدول العربية بحزام - و

داخل القارة مستغلة في ذلك تعميق الخلافات العربية مع بعض دول إفريقيا. مثال: مصر 

وإثيوبيا. إذ تحاول "إسرائيل" أن تهدد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل خاصة: مصر 

لال زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في منابع النيل بحيث تشغلها عن أهدافها، وذلك من خ

فيكتوريا، مستغلة   والتركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة

 العداء التاريخي بين أثيوبيا والعرب.

وثمة العديد من المراقبين يشير إلى تطلعات "إسرائيل" للصومال البلد الذي يعيش فوضى      

ب ومجاعة، والبحث عن دور إستراتيجي يمر من خلال تقوية العلاقة مع إثيوبيا، تمهيداً وحر

لاستغلال الحدود الطويلة التي تفصل بين البلدين، والاتجاه إلى الجزء الشمالي من الصومال، 

المحكوم بواسطة حكومة علمانية غير مهتمة بالبعد العربي، وباحثة عن تقارب مع "إسرائيل"، 

  )2012(دامو،  .تالياً من بتر ريشة أساسية في الجناح العربي لتتمكن

  :خاتمة
تبين من الدراسة بأن الأمن القومي المصري لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي العربي،      

وأن "إسرائيل" عملت وما زالت تعمل على اختراق الإقليم العربي من الداخل وتوتير العلاقات 

استعملت علاقاتها مع دول افريقية لكي تضغط على مصر من خلال أهم العربية، و –العربية 

مصادر قوتها الطبيعية المتمثلة في نهر النيل، ولكي تحاصر مصر وتخلق لها أعداء من دول 

ومصر هي مرحلة اقيات السلام بين الدول العربية المحيط لتستفرد بالقضية الفلسطينية، وكانت اتف
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مهد ذلك لاتفاقية أوسلو التي كانت محصلة نتائجها كارثية على الشعب  تراجع للقضية الفلسطينية،

  الفلسطيني وصبت جميع نتائجها لصالح "إسرائيل" على حساب الشعب الفلسطيني وتضحياته.

كما أن الأمن القومي المصري لا يكتمل إلا باستقرار الأوضاع في فلسطين، ومصر لا      

نية، حيث القضية الفلسطينية تعتبر شأناً مصرياً داخلياً، فما تستطيع التخلي عن القضية الفلسطي

يحدث في فلسطين يؤثر على الداخل المصري بسبب تعاطف الشعب المصري مع الشعب 

  الفلسطيني وقضيته العادلة.

  وقد توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات التالية: 

 النتائج:
ن القومي العربي تربطهم حالة تكامل وليست تصادم، وأن أمن أن الأمن القومي المصري والأم-

  فالقضية مصر يبدأ من بعدها العربي، والقضية الفلسطينية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالدور المصري

  الفلسطينية تتقدم بتقدم الدور المصري أو تتراجع بتراجع الدور المصري. 

ن القومي المصري، حيث تعتبر القضية الفلسطينية أحد أهم أركان الأم -الشام –تعتبر فلسطين  -

مدخلاً للعب دور إقليمي، ووجود دور مصري فاعل ومساند للقضية الفلسطينية يمنع التدخلات 

الإقليمية التي قد تتعارض مع أهداف الدولة المصرية، إضافة إلى أن استقرار قطاع غزة وتوفير 

 لة المصرية ويساهم في تعزيز أمنها القومي.حاجاته المعيشية ورفع الحصار عنه يخدم الدو

الإسرائيلية كان لها تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية حيث  –اتفاقية السلام المصرية  -

أخرجت مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، الأمر الذي شجع دول أخرى على  

  الإسرائيليين والفلسطينيين. الدخول في اتفاقيات سلام مع "إسرائيل"، وحصر الصراع بين

فشلت الأنظمة العربية عبر عقود عديدة في التطبيع الشعبي مع "إسرائيل" حيث ينحصر التطبيع  -

  في الجانب الرسمي، أما الجانب الشعبي فما زال رافضاً لأي تقارب مع الاحتلال الإسرائيلي.

عربي، ويظل هناك  - سيق عربيتقف "إسرائيل" دوماً كحجر عثرة أمام أي تقارب أو زيادة تن-

خطران يهددان أمنها الوجودي يتمثلان في تقدم النظام العربي الإقليمي على المستوى 

لأنه  -ويشمل ذلك التكنولوجيا العسكرية، والتقدم على مستوى المسار الديمقراطي -التكنولوجي

  .-سيطيح بأنظمة تسلطية موالية لـ "إسرائيل" لا تعبر عن إرادة الجماهير

  التوصيات: 
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يمكن تقديم مجموعة من التوصيات بناءً على ما تم التوصل إليه من استنتاجات في هذه الدراسة   

  التي تهم الجانب الفلسطيني والمصري والعربي، ويمكن تقسيمها إلى قسمين على الشكل التالي:

  توصيات للجانب المصري:

ية، وهي أن القضية الفلسطينية قضية لا تستطيع أي جهة في مصر القفز عن الحقائق التاريخ -

مركزية للعرب والعالم الإسلامي، وأن لمصر دوراً تاريخياً رائداً تشكل من وعيِ وطني، وإدراك 

بخارطة الأخطار التي تتهدد المنطقة، فمهما اختلفت مصر مع إحدى مكونات النظام السياسي 

من أجل إنهاء الانقسام وتقريب  فإن الدور المصري يجب أن يكون حاضراً -حماس -الفلسطيني

 وجهات النظر ودعم القضية في المحافل الدولية. 

ـ "إسرائيل" وتصل منها القومي، هذه الأخطار تبدأ بإن مصر محاطة بخارطة أخطار تهدد أ -

إلى الدول الإفريقية التي عملت "إسرائيل" على كسبها من أجل تغيير مصادر المياه لغير صالح 

ن تعيد دورها الريادي، وتفعل دورها عربياً وإفريقياً من أجل منع التغلغل مصر، فعلى مصر أ

 الإسرائيلي في إفريقيا. 

على النظام المصري أن يتبنى مقترب تصالحي مع مكونات مجتمعه، وأن يشرع في إنشاء  -

 اقتصاد مستقل، وان يسمح بأجواء ديمقراطية أوسع.

سطينية، فقد تراجع الدور المصري على الصعيد استعادة دور مصر العروبي تجاه القضية الفل -

والفلسطيني بشكل خاص، وتراجع الدور المصري يعني انتكاساَ  بشكل عام، العربي والإسلامي

وتراجعًا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وإحدى مظاهر دعم القضية الفلسطينية 

 إسرائيل" العدائية تجاه الفلسطينيين.تتضح من خلال اتخاذ مصر مواقف حازمة تجاه سياسات "

  توصيات للجانب الفلسطيني:

على الفلسطينيين أن يكفوا عن كيل الاتهامات لبعضهم البعض، ويوقفوا حملات التراشق  -

الإعلامية المتبادلة، لان ذلك يسيء لصورة الفلسطينيين جميعاً، ويجعل من هذه الحملات مادة 

الأمر الذي شاهدنا تداعياته الخطيرة مؤخراً، بتجرؤ  إعلامية لدى بعض الإعلام المصري،

 البعض بالمناداة بضرب غزة بسبب حالة التوتر بين النظام المصري وحماس.
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على السلطة الفلسطينية أن تستغل ثقلها السياسي والاستراتيجي من أجل كسب النظام المصري  -

ح، والشروع بتطبيق المصالحة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، وأن تعمل على فتح معبر رف

 الفلسطينية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه حرفياً ضمن ما سمي "اتفاق القاهرة".

والعمل على ضرورة استمرار التنسيق  على حماس أن تحافظ على مصالح وأمن مصر، -

والتعاون الأمني، بين الجانب الفلسطيني في غزة والجانب المصري. والحرص على عدم التدخل 

 الشأن المصري وعدم الرد على بعض إعلام مصر التابع للقطاع الخاص.في 

العمل في غزة على زيادة التنسيق والتعاون الثقافي، وتوطيد العلاقات بين المجتمع بشقيه  -

  الحكومي والمدني مع مكونات المجتمع المصري والأحزاب المصرية المتعددة. 
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